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المحاضرة الأولى: التعريف بعلم العروض
أولا- مصطلح العروض
أشتقت مادة العروض من الفعل «عرض: العرض: خلاف الطول، والجمع أعراض...أستعمل فلان على العروض، وهي مكة والمدينة واليمن وما حولها، أي ما بين مكة واليمن. والعروض: الناحية، يقال: أخذ فلان في عروض ما تعجبني أي في طريق وناحية».
والعروض علم يختص بدراسة الشعر، من خلاله يعرف وزن الشعر صحيحه من فاسده، وقيل هو بمثابة ميزان للشعر، من خلاله يتم غربلة الشعر وتصفيته مما يشوبه من كسور في الإيقاع، وخلل في الأوزان.
وقد عرفه الخطيب التبريزي بأنه العلم الذي يدرس الوزن، والوزن هو صورة الكلام الذي نسميه شعرا، الصورة التي بغيرها لا يكون الكلام شعرا. يدرسها لأنها ظاهرة، وكل ظاهرة جديرة بالدراسة وإن لم يعلم الغرض، ويدرسها ليعين القارئ الناقد على التمييز بين الخطأ والصواب، ولعين الشاعر المبتدئ على إجادة فنه واختصار الطريق إليه. 
ومن معاني علم العروض نجد:
- الطريق الصعبة في الجبل (عرضه)
- الخشبة العارضة في الخيمة
- مكة المكرمة لاعتراضها وسط البلاد
- الجمل الذي يصعب قياده وترويضه

ثانيا- واضع علم العروض
يرجع رجال التراجم الفضل في نشأة علم العروض إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي، أئمة اللغة والأدب في القرن الثاني للهجرة، فابن خلكان يذكر أن الخليل كان إماما في علم النحو، إنه هو الذي استنبط علم العروض وأخرجه إلى الوجود، وحصر أقسامه في خمس دوائر يُستخرج منها خمسة عشر بحرا، ثم زاد الأخفش بحرا واحدا وسماه الخبب، كما يذكر أن الخليل كان له معرفة بالإيقاع والنغم، وتلك المعرفة أحدثت له علم العروض، فإنهما متقاربان في المأخذ.
ويحدثنا ياقوت عن الخليل بن أحمد بأنه أول من استخرج العروض وضبط اللغة وحصر أشعار العرب، وأن معرفته بالإيقاع –بناء ألحان الغناء على موقعها وميزانها – هي التي أحدثت له علم العروض.
لذلك يُرى أن الخليل هو أو مبتكر لعلم العروض، وحصر كل أشعار العرب في بحوره، ولكن لا ينبغي أن يفهم من وضع الخليل لعلم العروض أن العرب لم تكن تعرف أوزان الشعر من قبل، فالواقع أنهم كانوا قبل وضع علم العروض على علم بأوزان الشعر العربي وبحوره على تباينها، وإن لم تكن تعرفها بالأسماء التي وضعها الخليل لها فيما بعد.
ثالثا- أهمية علم العروض وفوائده
- المحافظة على الشعر العربي من الكسر ومن دخول مالا يجوز فيه من التغييرات
- تمييز الشعر العربي الأصيل عن غيره مما ليس بشعر كالسجع
- تيسير نظم الشعر
- دراسة علم العروض تعين على اكتشاف الحروف أو الكلمات المحذوفة التي قد تواجه القارئ أو السامع، فمثلا حرف الواو قد يكمل وزن التفعيلة
- دراسة العروض تعين على إظهار التنوين الذي أهملته بعض الكتب
- دراسة العروض تعين على التفريق بين النون الخفيفة والنون الثقيلة المشددة
- دراسة العروض تعين على ضبط حروف الكلمة
- دراسة العروض تحفظ للغة العربية رونقها ورقيها وتميزها عن اللغات الأخرى
- تصون للشعر العربي مجده ورقيه على باقي الفنون الأدبية
رابعا:الشعر والعروض
اعتبر النقاد "علم العروض" المقياس الفني الذي تعرض عله الأبيات الشعرية للتأكد من صحة وزنها، ورأوا أن الشاعر الموهوب يستطيع قول الشعر دون علم بالعروض، ودون حاجة إلى درس قواعده ومصطلحاته، لما لهذا الشاعر من حس مرهف، وذوق رفيع، ومقدرة على الإبداع، ولكنهم رغم ذلك لم يجدوا غنى عن الانتفاع بهذا العلم، حتى للشاعر المقتدر، فقد يخذله حسه أحيانا، ويوقعه في أخطاء وعيوب، تغفل عنها أذنه، فيكون علم العروض هو المعين الأول على تصحيح الخطأ وتلافي المعايب. 
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